
CULTURE10  المدى الثقافي 

تــشـــارك مـصـــر في الـــدورة 16
لمهرجـان القاهرة الدولي للمسرح
الـتجـــريـبي الـــذي سـتـنــطلق
فعاليـاته في 20 ايلول المقبل ب 15
عـرضــا مسـرحيـا بـينهـا 11 من
انتــاج البـيت الـفني لـلمـســرح

واربعة عروض لمركز الهناجر.
وقـــال رئـيــس الـبـيــت الفـني
للـمسـرح اسـامـة ابـو طـالب: ان
)البيت قام للمرة الاولى بانتاج 11
مسـرحية مخصصـة للمشاركة في

إشكالية )التناص(في أدب أمين معلوف
بين )اليون الأفريقي( و)المخطوط القرمزي(

فـإلى جــانب جمــاليـات الـسـرد
وسحــريــة الحكــايــة، بعـبقهــا
التـاريخي الأخـاذ، الى أناقـة اللـغة
المـشذبـة والجذابـة في استعـاراتها
وإيحاءاتهـا وتوظـيفاتهـا الحسـية
والجمالـية، ينطـوي أدب  معلوف،
علـى قيمـة  اجتمـاعيـة، محددة
بكامل الوضوح، تلخّص، أو تجمل،
هدفـاً غايـة في الأهميـة، غالبـاً ما
يـشـتمل، أو يـنطـوي عـليه الأدب
الـصـــادق والمبــدع، في تجـليــاته
ومضامينه الإنسانية، ونقصد به
محاولة اجـتراح اقتراحات وحلول
لمعـضلات الإنـســان، في صــراعه
الأبــدي مع ذاته، أو مع الآخـر، أو
مع هـــويـته. وكــــذلك في بحـثه
الـدؤوب عن إجـابـات وتـوصلات
لأسئلتـه الوجـودية والإنـسانـية
عامـة. بيـد أن أدب معلـوف، على
أهمـيته وتميـزه، يضـمر معـضلة
مـن نوع آخـر، تتعلـق بإِسـلوبـية
استخـدامه الـوثيقـة، أو المـدونـة
التاريخيـة، وهي معضلـة تثير، ما
يمكـن تسـميته بـأسئلـة نقـديـة،
حـول إشكـاليــة التنـاص وإعـادة
إنتاج الـوثيقة في نـصه الإبداعي،
وبـالتالي حـول مصدريـة القيمة
الفـنـيـــة لأدبـه، أو شفـــافـيـــة
استخـدامه لهذه المـدونة كـرافعة
أسـاسيـة في مجـمل أعمـاله، الأمـر
الذي يخلق نوعاً من الالتباس أمام
امكانية اسـتخلاص أحكام نقدية
وجمـاليـة إزاء أدبه. وتتـصل هذه
الإشكـاليـة، علـى وجه التحـديد،
بــانعــدام الحــدود، أو العلامــات
الفــاصلــة، بين نـصه هـو ونـص
الوثـيقة المـستخـدمة، سـواء كان
ذلك مـن الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة
)الجـمـــالـيـــة( أو الـتـــاريخـيـــة

)التوثيقية(.
بمعنـى آخر، أكـثر دقـة، أن سؤالًا
حـائـراً لا بـد له مـن أن يقفـز الى
ذهن القارىء لأعمال أمين معلوف
الـروائية: أيـن يبدأ الـروائي وأين
يـنـتهـي؟ وأيـن تـبــدأ المــدونــة
التـاريخية وأين تتوقف؟ يبدأ هذا
 ـ)حـدائق النور( ويتكرر السؤال ب
في )سمـــرقـنــــد( وفي )صخـــرة
طـانيــوس( ويتكـرس في )ليـون

جمعة الحلفي
كاتب عراقي مقيم في سوريا

كتب أمين معلوف،
الروائي اللبناني
)الفرنسي الثقافة
واللغة( سلسلة ذهبية
من الأعمال الروائية،
خلال العقدين الماضيين،
لفتت إليه الانتباه في
سرعة قياسية، فحظيت
باهتمام بالغ، عربياً
وأوروبياً، إذ ترجمت الى
عدد كبير من اللغات،
وطبعت عشرات
الطبعات، وكان من
نتيجة ذلك حصوله
على جوائز أدبية عدة
أبرزها جائزة غونكور
الفرنسية الشهيرة، التي
تمنح، عادة، لأكبر
الكتاب الفرنسيين،
والأجانب ممن يكتبون
بالفرنسية. وفي الواقع
يستحق أمين معلوف كل
هذا الاهتمام، الذي
يتناسب طرداً مع غزارة
أدبه وتميزه.

غـرنـاطــة بعـد تـلك الكـارثـة.
فالشعب اقتنع، تلقائياً ومن خلال
أئمتـه، بأن مـا حدث كـان عقـاباً
جازى به الله والدي على تكبره..(.
ويقول معلـوف )وفي اليوم الـتالي
علـى المـأسـاة، كـان جمـيع سكـان
المـدينة قـد اقتنعـوا بأن المـسؤول
الأول عن هـذه المصيـبة، الإنـسان
الــذي جلب علـيهم غـضب الله، لم
يـكن غير المـتكبر الجـائـر الفـاسـد
المفسـد أبا الحـسن عليـاً بن سـعد

النصيريّ..(.
إذن، وكمـا هـو واضح تمـامـاً، من
هـــذه المجـتـــزءات، المـــأخـــوذة
بـاخـتصـار شـديـد، مـن روايتي
انـطــونـيــو غـــالا )المخـطــوط
القـرمزي( وأمـين معلوف )لـيون
الأفـريقي( فقـد اعتمـد الكاتـبان
علـى وثيقـة، أو مـدونـة واحـدة،
لكن الـفارق يـكمن في أن غـالا كان
صــرح، في مقــدمــة روايـته، أنه
اعتمـد على تلـك الوثيقـة في بناء
عمله، فيـما لا يذكر مـعلوف شيئاً
عـن ذلك، وبــالتــالي لـن يعــرف
القـاريء، أو البـاحث، هـل اعتمـد
معلـوف علـى المـذكـرات نفـسهـا
وأغفل الإشارة إليهـا، أم أنه اعتمد
على رواية غالا؟ وإذا ما علمنا بأن
مذكرات أبي عبد الله الصغير، هي،
أصلًا، مـــــوضع أخــــذ ورد بـين
المـؤرخين، بمــا في ذلك انطـونيـو
غالا نفسه، حول حقيقة وجودها
من عدمه، فأن السؤال سيكبر: من
أين استقى معلوف مادة روايته؟ 

وهكذا فمن لم يـكن قرأ، من قبل،
روايــة )المخطـوط القـرمـزي( أو
مـذكرات أبي عبـد الله الصغير، لن
يكتـشف حقيقة استخدام معلوف
لهذه الـوثيقـة وتضـمينـها، نـصاً
وروحـــاً، في روايـته، وهـــو أمـــر
يستدعي، بلا شك، تـساؤلًا  نقدياً
حول إشكـالية مثل هـذا التعاطي
مع الوثيقة التـاريخية، الإبداعية
خـاصة، روائيـاً، مثلمـا يسـتدعي
مراجعة نقـدية واسعة، لإشكالية
التنـاص لدي الـروائيين الـعرب،
ومـنهم، خـاصـة، أمـين معلـوف،
الـذي يـعتمـد، في معـظم أعمـاله،

على مثل هذا الاستخدام.

الـشلالات التي كـانـت تسقـط من
السـماء )...( فرسـان أطاحت بهم
جيادهم، فوج هائج وجامح، يبحث
عن نجـاته الخـاصة، كـما في أكـثر
الهـزائم هـولًا، يمرّ فـوق الشـيوخ

والنساء والأطفال..(.
ويقـول معلـوف )وفجـأة ظهـرت
غمـامـة سـوداء فــوق رؤوسنـا.
وكانت من السرعـة بحيث شعرنا
بـأن الـشمـس انـطفــأت )...( ثم
أبــرقت ودوى صــوت العــاصفـة
وأبرقت من جديد وأرعدت رعداً
شديـداً وانهمـرت عليـنا شـآبيب
المـطر )...( وفجأة هـوى على بعد
خطــوات منـا، أطفــال وشيـوخ،
وجن جنون الناس وهم يدوسونهم
بـإقدامهم )...( وانـزلقت بدوري
وأفلـتت يـدي يــد أخي وتعـلقت
بحـاشيـة ثوب مـبلل ثم بـأخرى
)...( وكـان المـاء قــد بلغ ركـبتي
وسقطت ونهضت خمس مرات أو
ستاً، من غير أن تـدوسني الأقدام،
حتـى اكـتشفـت شيئـاً فـشيئـاً أن
الجمع غدا أكثر تشتتاً من حولي،
ولم أعــــد أعــــرف الـنــــاس ولا
الأمكنـة، ولا بحثت عن أخـوتي..
وارتمـيـت تحـت سقـيفــة أحــد

البيوت وغرقت في النوم..(.
يقول غـالا ) ما أن أعمتـني ستائر
المـاء بعد أن حـاولت أن أعثـر على
عمي وأخوي، وقـد فصلني عنهم
يوسف دفعاً )...( حـتى جريت لا
أعــرف الى أيـن )...( وعـنــدمــا
الـتفت، في محـاولــة مني، لأحـدد
اتجـاهي، اصطدمت بـأحد بدا لي
فتـاة شـابـة جـداً )...( كـان المـاء
الـذي وصل حتى ركـبنا، يـدفعنا
الى أسـفل الـــشــــارع. شــــدتـني
وحملتني عـلى دخـول بيـت كان
علـى بعـد خطـوات منـا بـاتجـاه

التيار نفسه(.
ويقــول معلــوف ) وكـنت لا أزال
أرتعــد وأسعل بكل مـا في صـدري
من قـوة، عنـدمـا نـاداني صـوت
امـرأة )...( ومن جـانب الطـريق
نـفسه جـاءت التي نـادتـني تفتح
بالفعل بابا ثقيلا من الخشب وهي

تسرع بالصياح لتطميني..(.
يقـول غــالا  )كل شـيء تبـدل في

والقرادون والمتسولون من عميان
حقيقيين ومزيفين...(.

يقـول غـالا  )الـشعب الـذي صـار
عـــدده اكبر ممــا هــو مـعتــاد في
المـدينة واستـسلم الى مجونه )...(
بدأ يـرتكـب أذيات هـي في كل يوم
أكثــر وأخطـر. مـشـاجـرات بين
السكـارى، استغلال الزحـام لنشل
الجيـوب وخلــوَّ البيــوت لسـرقـة
أثــاثهــا، ثـم إن فقـــدان الاحترام
للقــوانين ولأمــانــة الـســوق، في
المقــــايـيـــس والأوزان، جـعلـت
)الُمحتـسب( يـضطـر للإكثـار من
التحـذيرات في كل سـاعة، مـوسعاً
مــن صلاحـيـــــاته كـمــــا مـن
اختصـاصاته، وقد بلغت الفوضى
والطعن وخـرق القوانين وحالات
الـسُكـر وتذمـر الفقـهاء والأئـمة،
حداً جعل والدي )السلطان( يعود
عن قــراراته نفـسهــا ويختـصـر
العروض، وقد حـدد يوم الخامس
والعـشــرين مـن نيـسـان كـأخـر

يوم..(.
ويقــول معلـوف )وقـد لاحـظت
أمي، التي كانـت تذهب كل يوم الى
)السبيكة( مع أخوتها وأبناء عمها،
أن عدد المـشاهـدين كان في تـزايد
)...( وتـضاعف عـدد السـكارى في
الـشـوارع، واقـترفت الـسـرقـات،
وشجــر الخـصــام بين عـصــائب
الفـتيان )...( وإذ خـشي السـلطان
الفوضـى والاضطرابات، فقد قرر
أخيرا وقف الاحتفـالات، ورسم أن
اليوم الأخير من الاستعراض سيكون
الـثالث والعـشريـن من المحرم 883
)هـ ( الموافق للخـامس والعـشرين

من نيسان...(.
يقول غـالا  )ما كـان ليحـدث هذا
أبـدا: غـيمـة صغـيرة، من حـسن
الحـظ أنهــا غــشـت، للحـظــات،
الشمـس، انتفخت فجـأة، اسودت،
والهــواء تحـــول، دون أن يمنـحنــا
الوقـت لنتفـكر بمـا سيـحدث، الى
ماء. مطـر كثيف، صخَّاب، مكفهر
لا يعرف الرحمة، أنهال علينا. وفي
لحـظــة صـــار كل شـيء طـيـنــاً،
انــزلاقــات، سقـطــات، تـعثــرات
وتشتتاً، والمـظلات المعدة لتحمينا
مـن الــشـمــس، لم تحـمـنـــا مـن

ومختلفة من روايتـه، كما سنرى:
يصف انطونيـو غالا، في واحد من
أهم مشـاهد روايـته، وعلى لـسان
أبـي عـبـــد الله الــصغـير، واقعـــة
المهـرجـان، أو العـرض العـسكـري
الكبير، الـذي يأمر والـده السلطان
أبو الحـسن علي، بـإقامـته لغرض
استعـراض قوة الـسلطنـة، في أيام
أفـولها، ذلك الـعرض الذي يـستمر
أسابيـع عدة، ثم يـنتهي بكـارثة،
عـندمـا تضـرب المديـنة عـاصفة
هــوجــاء فـتــدمـــر كل شـيء في
طريقهـا. كما يصف أمين معلوف،
المشهد ذاته، على لسان والدة بطل
الــروايــة. وسـنقـــارن هنـــا بين
الـوصفين للـمشهـد، قبل أن نعلق

على ذلك:
يقــول غــالا )سـيتـم العــرض في
تـواريخ مـتتــاليـة ولـن نخلي أي
مـوقع إخلاء كـاملًا. وسيـتم ذلك
في الشهـر الأول من العـام الجـديـد
)وهكـذا( بدأت الاستعـدادات منذ
ذلك الـيـــوم. أعـــدت مـنـصـــة
بـدرجات، ليس بعيداً عن الميدان،
الذي كان يلعب فيه الفرسان لعبة
اللـوح والخاتم. وبـدأ أهل الأسواق،
غير المـتجــانــسين، وهـم أول من
يجـتمعـون عنـدمـا يكـون هنـاك
عـيــد، يــصعــدون مـنحــدرات
)الــسبـيكـة(: بـاعـة جـوالـون،
مــــشعـــــوذون، رواة قـــصـــص،
بهـلوانيـون، متسـولون، مـروضو
حيـوانـات، حـواة أفـاع، عـميـان،
أصحــاب عــاهــات، حـقيـقيــون
ومزيفون، مع مواكب أطفالهم..(

ويقول معلوف )كان السلطان)...(
قد قـرر أن يقيـم يومـاً بعـد يوم
وأسبـوعـا بعـد أسبـوع، عـروضـاً
عـسكـريـة ضخمـة لأجل أن يـرى
النـاس قوته)...( وكـان السلـطان
قــد أقــام علــى الـتلــة الحمــراء،
مـدرجـات كـان يجلـس عليهـا مع
حـاشيته كل صـباح)...( وفي ذلك
اليوم اختلطت في )السبيكة( نساء
الأحيــاء الــشعـبيــة، محـجبــات
وسـافـرات، بـالـرجـال مـن جميع
الـطبقـات. وانـتشـر في طـول حي
)الـسـبيكـة(المـشعـوذون والحـواة
والمهـــرجـــون والــبهلـــوانـيـــون

لفك رمـوزه، بـل ولا للمـسـاومـة
عليه، فوصل الى معـرفتي وجوده
في مكتـبة مـعروفـة من مكتـبات
الـــربـــاط. وعـنـــدمـــا أصـبح،
المخـطـــوط، بين يــدي أدهــشني
خــــطه الأنــيـق )...( وتملـكــني
انطباع غريب فهمته حين عرفت
مـضمــونه. فــالمخـطــوط يجـمع
مـذكـرات أبـي عبـد الله الـصغير،
الــسلـطــان، الـــذي ذوى الإسلام،
عـمليـاً، في أيــامه.  ويقـول غـالا،
أيضا.. ورغم تحقـيقاتي الشغوفة
فـــإنـني لم أصل الى الـنـتـيجـــة
المحـددة، فـيمـا يـتعلق بحـقيقـة
المـخطــوط. أجهل مـا إذا كـان مـا
يـرويه أبـو عبــد الله الصـغير كله
صحيحـاً أو أنه يمـيل به لصـالحه،
كمـا لا أدري مـا إذا كـان قـد كـتبه
بنفـسه أو أنه أملاه علـى واحد أو
أكثـر من أمـنائه، أو مـا إذا كان، في
الأصل، عمـلًا مختلقـاً )...( وكـان
من الضـروري، للوصـول الى قرار
مـقبـول، الـرجـوع الى عــدد من
الـنصوص، والاراشـيف، والأخبار،
والـروايــات، وكتـب التـاريخ، وفي
نهــايـتهــا جمـيعــاً، جــاءت هــذه
الحكــايــة )روايـــة المخـطــوط
القــرمــزي( الـبــاردة أحـيــانــا
والمـتأججة أحيانـا أخرى، لتكملها

أو لتناقضها. 
هكذا يحرص، أنـطونيو غالا، على
بيــان حقـيقــة اسـتنــاد عـمله
الـروائي علـى وثيقـة تـاريخيـة،
محـددة المصدر ومعلومة المحتوى،
بصرف النظـر عما إذا كانت، هذه
المـذكــرات، تعـود لأبـي عبـد الله
الصغير أم غير ذلك، في حين  يهمل
معلـوف ذلك تمـامـاً، فـتتـداخل
نصـوص الوثيقـة في متن روايته،
الى الحـد الــذي تبـدو فـيه كجـزء
عضوي من نصه نفسه. وما يؤكد
إن معلـوف يعتـمد علـى الوثـيقة
ذاتهـا، أي مـذكـرات أبـي عبـد الله
الـصغير، وربما علـى الوثيقـة، كما
هي واردة في نص أنـطونيـو غالا )
وهـذه مشـكلة أخـرى عويـصة إن
صحت( هـو أن المجتـزءات، في نص
غـالا، واردة في نص معلـوف بشكل
شـبه حــرفي، وفي مـــواقع كـثـيرة

الأفريقي(. بل ويـتمظهر حتى في
أول كـتـب مـعلــــوف )الحــــروب
الـصليـبيـة( وهــو بحث تــاريخي

ورسالته للماجستير.
وإذا كـان لا بد من أمثلـة على هذه
الإشكــاليـة، في أدب هـذا الــروائي
المعروف، فلـيس هنـاك أفضل من
العـــــودة الى روايــته )لــيـــــون
الأفـريـقي( التي تـرتكـز، في جـزء
من حكــايتهـا، علـى مـوضـوعـة
سقــوط الأنــدلــس )1492م( وهي
مـوضـوعــة سبقـه الى الاشتغـال
علـيهــا، روائيــاً أيـضــاً، الكــاتب
الأسبــاني المعـروف، هـو الآخـر،
أنـطونيـو غالا، في روايته الـشيقة
)المخطـوط القرمزي( . فـالمقارنة
بـــين الـــــــروايـــتـــين، أو بـــين
الاستخدامين للوثيقة التاريخية،
تكشف لنا عن الفارق الجوهري في
أسلـوب الـتنـاص، أو في طــريقـة
تــوظيف المـدونــة التــاريخيـة في
الـعمل الإبــداعي الـروائـي. ففي
حـين يحرص انطـونيو غـالا على
الإشــارة بــوضــوح الى مـصــدر
حـكايته، أي الى مذكـرات أبي عبد
الله الصغير )آخـر ملوك الأندلس(
وكـيفـيـــة حــصـــولـه علـيهـــا
واسـتخــدامه لهــا، في بنـاء عـمله
الـروائي، لا يـذكــر أمين معلـوف
شيئاً عن ذلك كله، فليس هناك في
)ليون الأفـريقي( أية إشـارة لتلك
المذكـرات ولا لأية وثيقة، يمكن أن
يكـون قـد أعـتمــد عليهـا في متن
روايته. ففي مقدمة روايته يؤكد
انـطـــونيــو غـــالا، أن لجنـــة من
الـفنيين، كلفتهـا فرنسـا، بدراسة
أبنيـة مدينـة فاس التـاريخية في
المغــــرب، عـثــــرت، في جـــــامع
القـرويين، الـذي تبلـغ مسـاحته
عشرة آلاف متر مربع، على غرفة
مـغلقة )خـارج الأبعاد الهـندسـية
لـلبنـاء( وجـدت فيهـا  مجمـوعـة
كـبيرة مـن المخطـوطـات والكـتب
الـنفيـسـة، أحـدثهـا يعـود الى مـا
يقـرب من خمسة قـرون. كان من
بينها )المخطـوط القرمزي( الذي
ســرق فيمـا بعـد. ويـضيف غـالا،
قائلًا، أن الـرجل الذي سـرق هذا
المخطـوط، لم يكن كمـا يبدو أهلا

باسم عبد الحميد حمودي

عنـدمـا غـادر الـكثـير من الادبـاء والـفنــانين مـصـر في
التسعينيات بعـدثورة )الحرامية( كمـا اطلق عليها السادات
وانتفاضـة الجماهير كمـا سميت. انتقل هـؤلاء الى العواصم
العربية والاجنبية وتوزعوا في المجلات والاذاعات والمسارح،
ثـم تبعـتهم مـوجـة اخـرى بعـد )كـامـب ديفيـد( ومـنهم
المسرحـي الكبير كرم مطاوع وزوجته سهير المرشدي اللذان
حلا في بغـداد وقـد عـاد هـؤلاء الى مصـر وبيـنهم محمـود
امين العـالم ومحمـود السعـدني واحمـد عبـاس صالح و د.
محمـد انيس وفـاروق خورشـيد وصـافيـناز كـاظم ومـئات
غيرهـم عادوا الى مـصر بعـد ذلك دون ان يـتحدثـوا كثيراً
عن ادب ومـسـرح الخـارج والــداخل .. كمــا يفعل بـعض

الزملاء اليوم.
صحيح ان ما جـرى في العراق غير مـا جرى في مـصر لكن
الادب لا ينقـسم بهـذه الـبسـاطـة ولا تنقـطع الثقـافـة الى
خزانـات وابواب فـما عـاناه ادبـاء )الداخـل( كثير رغم ان
بعضهم قـد اضطر الى كـسب عيشه بمـداراة السلـطة تحت
طائلة الخوف منـها او التمسك بذهب المعز لا بسيفه، اليوم
اذ يتـوق الكـثير مـن المثقفـين الى مصـالحـة ثقـافـة بعـد
مـصـارحـة والى ردم الهــوة بين ادبـاء الــداخل و الخـارج
بالحـوار العقلانـي غير المتـشنج وغـير المتهم نـرى في هذه
الـدعــوة الكثـير من الـعقلانيـة والمـوضــوعيــة اذ لم يكن
الصـراع الذي حسمته الـولايات المتحدة دون غـيرها صراعاً
بين ادبـاء ومـثقفين فـكلهم كـان في خـانـة واحـدة تـنشـد
حـرية المـواطن والـوطن ولكـن من استخـدم الادب وسيـلة
لكتابة التقـارير وقتل الموهبة والموهوبين ومن دخل خانة
الثقـافة وهـو ليس ابنـها ليتجـسس على المـثقفين ويحصي
علـيهم انفــاسهم )في الــداخل طبعـاً( يـستحق مـا يقـرره
القـانون وحده لا مزاج ذلـك الاديب ولا سادية ذلك المثقف
وحرصـه على ان يجد ضحيـة جديدة ليكـون جلادها بعد

ما شبع الوطن ضحايا وضج من كثرة الجلادين.
لقـد تمتـع بعض الاخـوة في الخـارج بــامتيـازات اللجـوء او
هوية المعارض وعاشوا في المنفى على راحتهم وناموا بهدوء
في وقت عـاشت فيه المدن العـراقية حمـى الصواريخ خلال
الحـروب ومفــارز التفـتيـش اليــوميـة والــزج في جيـوش
متعـددة وبحث اديب الـداخل كغيره من النـاس عن طحين
الحصة ولم يستطع الهرب الى خارج الحدود خوفاً على امه

واخيه وابيه وابنه وزوجته.
اذن، كفـانا صـراعاً مـصنوعـاً ولنحـتكم جميعـاً الى القارئ
والدارس والمحلل الذي قرأ وسيقـرأ كل ما كتب ونشر دون
ان ننـسى اسـتشـهاد عـزيز الـسيـد جاسـم وحسـن مطلك
وضـرغام هـاشم تحـت طائلـة الراي الآخـر وسجن محـمود
جنداري ووفاته بعد ذلك وسجن حميد المختار ونجاته من
الموت وهم من ادباء ومفكري الداخل.. ومن دون ان ننسى
قتل حـاكم محمد حـسين وفؤاد محسن سمـار وغيرهما من
قصاصي الداخل وموت عبد الجبار عباس وموسى كريدي

المأساويين.
لقد دفع اهل الـداخل الكثير ايهـا الاخوة فهل تـريدون ان
تدخلـوا العراق وقـد خوى من احـد الا الشهـداء والاموات؟

افـكــــار في الادب 
والادباء

نور الشمس الوردي المتبلور يزحف هنا وهناك،
الان فوق الارض،

والفطر الرطب الذي يغطي العالم السفلي
يتسع،

يزداد بليون مرة اسرع
من النشاط البشري.

وقد مر وقت طويل
منذ ان تمنينا ان نزيل

ذلك الظل المشوه!
منذ اليوم الذي توقفنا فيه

عن المشي على ساقين

لكننا نرفض ان نمشي
على اربع سيقان الى الابد-

منذ ان نمت سيقاننا واذرعنا
بأحجام غير متجانسة،

فنحن، وايدينا ممدودة الى امام
بتذلل

على الارض،
نزحف هنا وهناك فرحين

على ركبنا.
منذ ان رأينا الى سحابة الفطر الهائلة 

الارجوان الداكن ذلك اليوم
في السماء المتبلورة الوردية،

انتفخت بطوننا،
مثل بطون النساء الحوامل،

والزيت يقطر من سررنا
باستمرار.

كم كان يثيرنا
ازدياد كميته؟ لا،

كنا نتشاجر بشأن اتساخ
ما تم تنظيفه للتو.

في ذكرى القاء القنبلة الذرية على هيروشيما يوم 6/ 8 

كتاب الموتى
للشاعر الياباني/ اندو تسوكو

ترجمة/ عادل العامل

لكل امة تـواريخها البـارزة الخاصة
بهـا، ولكل شـخص ايضـاً-استقلال،
فوضى، ثورة، حب، ازمة واكتشاف
للذات. وكان التاريخ الخاص البارز
بالنسـبة للشعـر اليابـاني لفترة ما
بعد الحرب هـو عام 1945، لأن شعراً
جديداً بدأ يظهر منذ ذلك الحين.

الا ان هـذا التـاريخ لا يعني هـزيمة
الــروح العـسكـريــة وميلاد امـة
جـديـدة فقـط. انه يشـير ايضـاً الى
صورة -فكرة رئيسة لا يسبر غورها
بـالنسـبة لنـا. السـادس من آب، من
يـستطـيع ان يكون، في تخـيله، على
مستوى اول حـدث من نوعه في كل

التاريخ البشري؟
ان هـذه الصـورة التي لم يـسبق لهـا
مثيـل للابادة الجمـاعية الفـعلية،
ويــأس الجنــود ايضـاً، قــد لازمت
شعـراء ما بعـد الحرب. وكـان لا بد
مـن ان تكـــون كتــابــة )جحـيم(
العصر هذا باللغـة اليابانية. وربما
لم تكتب بعـد القصيـدة العصـماء
الخاصـة بتـجربـة البـشريـة كلـها
فيمـا يتعلق بتـلك الحرب العـالمية
الثـانية، لكـن دعونا نقـرأ معاً هذه
القــصيــدة البــارزة الـتي كتـبهــا
الـشاعـر اليابـاني المولـود عام 1919
اندو تـسوكـو، تحت عنـوان )كتاب

الموتى(:
) في السادس من آب 1945،

الساعة 8:15 قبل الظهر، سقطت
القنبلة الذرية الاولى في التاريخ

البشري على هيروشيما، فوسمت
على الغرانيت ظلاً بشرياً يجلس

ســـاكـنـــاً بــصـــورة ابـــديـــة(.

مصر تشارك ب 15 عرضا مسرحيا في مهرجان  المسرح التجريبي
البـيت الـفني لـلمـســرح والــذي
خصصته وزراة الـثقافة لتشجيع
المبـادرات فيقـدم اربعـة عروض
)الام الـشجـاعـة( لعمـر قـابيل و
)ليلــة 41( لمحمــد عمـر تــاليف
اسـامـة انــور عكـاشـة في ثــالث
اعمـالهمـا المشـتركة علـى خشـبة
المسرح و)الكلاب الزرقاء( لاشرف
فـاروق تــاليـف عبـد الــرشيـد
واخيرا عرض الـرقص المـسرحي

الحديث )الصدى( لمحمد شفيق.

عبد الفتاح و )لعناصره الاولية(
لاكــرم المجــدوب و )خــرج مـن

داره(  لمحمود الزيات.
ويـشـارك ضـمن عـروض البـيت
الفني ايـضا مسرح الغد بعرضين
)قهقهـة( لحمـد عبــد الفتـاح و
)شيخ محضـر( لسعـيد سلـيمان.
كمـا يـشـارك مـسـرح العـرائـس
بعرض )بـر الامان( لمحمـد عنتر

من اعداد امين بكير.
اما مـسرح الهنـاجر المـستقل عن

الـذي اسـتطـاع ان يفـوز مـرتين
بجـوائـز في الـدورات الـســابقـة
للمهـرجان اما العـرضان الاخران
اللذان اخذا اسماء روايات لنجيب
محفوظ الفائز بجـائزة نوبل عام
1988 وهمــا )ثــرثــرة فـــوق النـيل(
رؤية وتصميم احمد السلكاوي و

)ميرامار( لسامية علوبة.
الى ذلك يقـدم البيت الفـني ايضا
ثلاثة عروض من مسرح الشباب
هي )رجـاء عـدم الازعـاج( لايمن

المشـاركـة في المسـابقـة الـرسميـة
للمهرجان(.

وبـين الاعـمــال الـتي يقـــدمهــا
البيـت الفني عـرضـان للـمسـرح
القـومـي همـا )فـيلم تـسجـيلي(
لأشرف حسان تاليف احمد عجاج
و )صـرخـات يــوميـة( لحـسـام

محسب مخرجا ومؤلفا.
كمـا يقدم ثلاثـة عروض لمـسرح
الـطـليعـة هـي )كتـاب المـوتـى(
لانتصـار عبد الفتاح وهو المخرج

الــدورة المقبلـة بعـكس الـدورات
السـابقة التي كـانت تعتمـد على
العـروض التي تم انـتاجـها خلال

العام(.
وتــابع في تـصـريحـات لـوكـالـة
فــرانـس بــرس )عمـلنــا خلال
الفترة المـاضيـة علـى انجـاز هـذه
المسـرحيـات بمـواصفـات مفهـوم
الـتجـــريب وذلـك للخـــروج من
العفـويـة وتـسهيل عـمل اللجـان
الـتي تختـار العــروض المصـريـة

وكم كنا نضحك على هذه الخلافات التافهة
بهمهمات السخرية،

كما لو كانت رئاتنا شفافة.
لا حاجة بنا الان

لإخفاء عوراتنا
ولا عاد هناك وقت للارتباك منها.

وكل هذا الالم ناجم
عن مشكلة واحدة: كيف نتخلص

من هذه السرة الحمراء الداكنة المنتفخة،
التي لا يمكن السيطرة عليها.

فعلى السرة تنمو عيون،
وانفٌ،

وعلى الرأس الاصلع
نتفحص شعراً ازغب يرتعش،

مثل الرز الجاف في حقلٍ ما؛
وهكذا اصبح تقليب السرة

مرةً بعد مرة من اجل فحصها بدقةٍ
الواجب المهيب جداً

في برنامجنا اليومي.
ولذلك نزحف للخارج فرحين
في نور الشمس المتبلور الوردي

على ركبنا.

لقد مر وقت طويل
مذ بدأنا

نقضي على ظلالنا المتسعة
على الارض.

مرَّ وقتٌ طويل
مذبدأنا ننسى 

الموطن المعتم
الذي انطلقنا منه. 
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